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 خطبة الدكتور توفيق رمضان البوطي

 من هو الصنف الثالث؟
 :أما بعد فيا أيها المسلمون

 : سورة البقرةفي سنام القرآن يقول الله جلَّ شأنه في السورة الثانية من كتابه العظيم 
نَاهُمْ  *ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ رَيْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتَّقِيَن  *الم ) الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلََةَ وَمَِّا رَزَق ْ

مْ  *نُونَ وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَباِلَْْخِرَةِ هُمْ يوُقِ  *يُ نْفِقُونَ  أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى  *إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تُ نْذِرْهُمْ لََ يُ ؤْمِنُونَ  *وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ قُولُ آَمَنَّا باِللَّهِ وَباِلْيَ وْمِ  *غِشَاوَةٌ وَلََمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ قُ لُوبِِِّمْ وَعَلَى سََْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ 
ضٌ في قُ لُوبِِِّمْ مَرَ  *يُُاَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَُْدَعُونَ إِلََّ أنَْ فُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ  *الَْْخِرِ وَمَا هُمْ بِؤُْمِنِيَن 

اَ نََْنُ  *فَ زاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ  وَإِذَا قِيلَ لََمُْ لََ تُ فْسِدُوا في الَْْرْضِ قاَلُوا إِنََّّ
آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا وَإِذَا قِيلَ لََمُْ  *أَلََ إِن َّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لََ يَشْعُرُونَ  *مُصْلِحُونَ 

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ  *آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلََ إِن َّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لََ يَ عْلَمُونَ 
أوُلئَِكَ الَّذِينَ  *اللَّهُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِّمْ وَيََدُُّهُمْ في طغُْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونَ  *ا نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَََّّ 

 (اشْتَ رَوُا الضَّلََلَةَ باِلَْدَُى فَمَا رَبَِِتْ تَِِارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ 
 :ا المسلمونيهأ
شهر رمضان في هذه  ، أن الجائزة التي ينالَا الإنسان منرمضانأكد لكل مسلم مضى عليه شهر ت
ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ ( :إذ قال سبحانه ، هي تلك الصفة السامية العظيمة التي هي  التقوىالحياة

اً سريع - سبحان الله -وقد مضى شهر رمضان  ،(الصهيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ 
؟ هل نلنا الجائزة التي حث ونتحرى هل اكتسبنا صفة التقوىنبو مطالبون بأن نتأكد نَن  اليوم وفي نِايتهو 

 ؟ا الصائمينبِّ تعالَ وعد الله
غَيْبِ وَيقُِيمُونَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْ )  بيان لصفات الْتقياء بسيط جدا وواضح جداً في أول هذه السورة  

نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ  أوُلئَِكَ  *وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَباِلَْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ  *الصَّلََةَ وَمَِّا رَزَق ْ
مْ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ين صدقت عقولَم بالحقيقة الذ، فازوا بالنجاح هم الْتقياءالذين  (عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِ
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ما هي إلَ منافذ ف، أما حواسهم قلْن عقولَم مفتاح عظيم لدرك الحقائ ،لم يبالوا بالدليل الحسي الكونية
، هذه الصفة الْساس من خلَلَا حقائق الكون العظمى وادركيللعقول لتحلل الظواهر التي تصل الحواس و 

نَاهُمْ يُ نْفِقُونَ )ويستقيمون على أداء الصلَة ودفع الزكاة - بالغيب يؤمنون -فيهم  وَالَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ  *وَمَِّا رَزَق ْ
  الحقيقة الإيَانية الواحدة من لدن آدم إلَ محمد (أنُْزلَِ إلِيَْكَ وَمَا أنُْزلَِ مِنْ قَ بْلِكَ وَباِلَْْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 

 .دين واحدعقيدة واحدة و 
فض البحث عنها مهما توفرت ور  ،، فلم يبحث عنهاذلك الفريق رفض الحقيقة ابتداءً  ..فريق آخر

، ولكنه أعرض وقرر سلفاً أنه لَ يريد نضع الْدلة والبراهين أمام عينيه، ولو بِث لكان من حقه أن الْدلة
، هؤلَء وقبوا بالختم على قلوبِّم وعقولَمأوصدوا عقولَم فع( يُ ؤْمِنُونَ  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَ هُمْ أمَْ لمَْ تُ نْذِرْهُمْ لََ )

تلك ، هم يريدون في حياتهم نِج الَنَراف والضلَلةوأنِم نِجوا  ا سلفاً أنِم لَ يريدون الحقيقة.الذين قررو 
 .الضلَلة على كل ما كانت عليه

مة له أنه ، أبرز علَلْعدائناهوية يبرزها ، له هويتان هوية معنا و الصنف الثالث، فهو الصنف الْخطرأما 
كما هو حال ، وإذا دعوته إلَ تحقيق صفة الإيَان  وإذا انتقدت فساده سَاه إصلَحاً  ،يسعى في الْرض فساداً 

، إذا لح جهة أخرى، لصالح أعداء الْمةإنِم يعملون لصا.الإيَان بالسفاهةأهل ، وصف شخصيته فيالمؤمنين 
بيننا إنَّا  ، وإذا اجتمعوا بأسيادهم وأولياء نعمتهم قالوا في تفسير حملهم لَوية الإيَانمناآ ين آمنوا قالواذلقوا ال

ف القرآن لَم لنحذرهم بِقدار ما حذر ، هذا الفريق الخطير من الناس جدير بأن نَلل وصنو نَن مستهزؤ 
، وإذا وعد أخلف كذبحدث  إذا  آية المنافق ثلَث:): بصفات هذا الفريق وصفهم النبي  منهم،القرآن 

  من كن فيه كان منافقاً خالصا؛ً ومن كانت فيه خصلة منهن أربع ) :وصفهم وقال في (، وإذا اؤتمن خان
ا خاصم ، وإذ، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر: إذا اؤتمن خانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاكان

 تجاوز في خصومته كل الضوابط والقيم والْخلَق .ي (فجر
الخطر ، هو الفريق الذي إذا ما سنحت الفرص وأحدق ق هو الْخطر في المجتمع الإسلَميالفريهذا 

قاَلُوا إنَِّا )وتعامل معه وتعاون معه وأبرز شخصيته الحقيقية  بالْمة  أبرز هوية العمالة، هوية الولَء لعدونا.
اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِونَ   ، من يُدعون؟(مَعَكُمْ إِنََّّ

، أنا أستطيع أن ون أن علَقتنا بيننا وبين مبدئنا، ليست علَقة شخص بآخرالمسلم مسألتنا أيها
، وتستطيع تبرز لي ز أجمل صفاتي فتنخدع بتلك الصفات، أستطيع أن أبر تستطيع أن تخدعنيأنت أخدعك و 

، أما هذا الدين فالعلَقة فيه ليست بين وتتظاهر بِّا فتخدعني بتلك الصفاتصفات يَكن أن تنتحلها 
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بين الإنسان وخالق الإنسان، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما في  ، العلَقة فيهنالإنسان والإنسا
حقائق الناس  يعلم، ا تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الْعين ومأنفسكم، الذي لَ يُدع

، والتي عانى طرة في المجتمعاتهذه الزمرة الخ، لذلك كان لَبد من يفضح البيان الإلَي وبواطن حقائق الناس
م منذ فجر تاريُه إلَ يومنا هذا، ونَن ، وهي ظاهرة ابتلُيَ بِّا الإسلَلمسلمون في الصدر الْول ما عانوامنها ا

،  وهي العبادة التي لَ بغي أن يكتسبها الإنسان من صيامه، وحدد الصفة التي يناليوم إذ انتهى شهر رمضان
 لَعَلَّكُمْ )تتجلى في جوارح الإنسان لْنِا عبادة سلبية ؛ وصف النتيجة التي يكتسبها الإنسان بالتقوى 

نا لَ نستطيع أن نراه، وربُ ، الإنسان وبين رب السموات والْرض ، علَقة بين، والتقوى: إيَان بالغيب(تَ ت َّقُونَ 
لتي تشير ا قد هدتنا إليه، ظواهر النظام في هذا الكون، والْدلة الواضحة ولَ تصل حواسنا إليه. ولكن عقولنا

الذين يستخدمون  (باِلْغَيْبِ  يُ ؤْمِنُونَ  الَّذِينَ )، لَ تدع مجال لمتشكك أو مرتاب إلَ عظيم عنايته وحكمته
ه والغريزة حواس، وإنَّا يستخدم عجز الحيوان فيها أن يستخدم عقله، لْنه لَ عقل لهعقولَم في الوقت الذي ي

في  ، ويستخدم حواسهريزته ل غعمِ ل عقله ، لَ يُ عمِ ، أما الإنسان الحر .. فهو الذي يُ التي أودعها الله فيه
 .خدمة عقله، هذه صفة الإيَان

 ، ولَ يريد أن يصغي لنداء الحق أبداً ولَ يريد أن يبحث لَ يريد الحقالفريق الثاني... والذي قرر سلفاً أنه 
، هذا الفريق دعونا منه؛ لْنه يعيش على هامش الكون  (يُ ؤْمِنُون لََ  تُ نْذِرْهُمْ  لمَْ  أمَْ  أأَنَْذَرْتَ هُمْ  عَلَيْهِمْ  سَوَاءٌ )

، أما الفريق الْخطر، التي تنصاع لْهوائها لَ لعقولَا ، لْن الكثرة الكاثرة هيعلى الرغم من أنه الكثرة الكاثرة
ذا الفريق الذي أشار إليه القرآن، أربع ، فهو هتتسع له خطبة واحدة بيانه قد لَوالذي قد نَتاج لتفصيل  

المتلون الذي كان  ث عشرة آية في صفة الفريق الْخطر، ثلَآيات في وصف المؤمنين، آيتان في صفة الكفرة
 .صفة فيه هي صفة الإفساد في الْرضأبرز 

هم المنافقون، وفي في هذه الْيات .. لذي وصف بصفة الإفساد في الْرض؟لَحظوا .. من هو الفريق ا
اَ)  في آية ثالثة .. قطَّاع الطرق المجرمونو ، آية أخرى اليهود  في  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  يَُُاربِوُنَ  الَّذِينَ  جَزاَء إِنََّّ

 خِزْيٌ  لََمُْ  ذَلِكَ  الَْرْضِ  مِنَ  ينُفَوْاْ  أوَْ  خِلَف   مهنْ  وَأرَْجُلُهُم أيَْدِيهِمْ  تُ قَطَّعَ  أوَْ  يُصَلَّبُواْ  أوَْ  يُ قَت َّلُواْ  أَن فَسَاداً  الَْرْضِ 
نْ يَا في   الَْرْضِ  في  وَيَسْعَوْنَ ) :وتعالَشأن اليهود، يقول سبحانه أمَّا في  (عَظِيمٌ  عَذَابٌ  الْخِرةَِ  في  وَلََمُْ  الدُّ

صفة وصف بِّا المنافقين بأنِم المفسدون.وإذا قيل لَم لَ تفسدوا وهنا أبرز  (الْمُفْسِدِينَ  يُُِبُّ  لََ  وَاللّهُ  فَسَاداً 
، يجرمون ، يرتكبون أشنع الجرائم، يرتكبون أنواع الفساد يُربون ، يقتلون  في الْرض، سَوا إفسادهم إصلَحا؛ً

اَ نََْنُ مُصْلِحُونَ ) بالإصلَح، ثم يصفون أعمالَم هذه في الْرض ويؤكد بيان الله عزَّ وجل أن هذه الزمرة  (إِنََّّ
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وَإِذَا قِيلَ لََمُْ آَمِنُوا  ) ، ثم والخطير في شأنِم أنِم ينتحلون هوية الإيَان لناس هي الزمرة الفاسدة في الْرضمن ا
يَان الْجيال كلها إيَان ، وإإيَان أبي بكر، إيَان عمر يصفون (كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قاَلُوا أنَُ ؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ 

 ،يصفون أنفسهم بالإسلَم والإيَان ؟لَ إبراز هذه الصفة الخطيرة فيهمأرأيتم إ سفهاء، وإيَانِم هو الإيَان!
نِم في ، لماذا ؟ لْنِم لَ يشاركو نِم بالكفر؛ بل يكفرون مخالفهممو ، بل ويصويصفون الْخرين بأنِم سفهاء

 .الإفساد في الْرض
وَإِذَا لَقُوا )هم الله عزَّ وجل في كتابه بقوله هي صفة الولَء للعدو الخارجي الذين وصف: الصفة الثالثة

اَ نََْنُ مُسْتَ هْزئُِ  أي يُبط  - اللَّهُ يَسْتَ هْزئُِ  *ونَ الَّذِينَ آَمَنُوا قاَلُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلََ شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنََّّ
أوُلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَ رَوُا الضَّلََلةََ  *اللَّهُ يَسْتَ هْزئُِ بِِِّمْ وَيََدُُّهُمْ في طغُْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونَ  -، ويفضح خيانتهم مؤامرتهم 

 ؛أقف عند هذه النقطة (فَمَا رَبَِِتْ تَِِارَتُ هُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ  -تخلو عن الَدى ، وآثروا الضلَلة  –باِلَْدَُى
 .ن الناس في موقف آخر إن شاء اللهلعل الله تعالَ يوفقنا لإبراز وتحليل هذا الفريق الخطير م

 .عظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرينأقول قولي هذا وأستغفر الله ال


